
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الأساليب النبوية في التربية القلبية 

 
 
 

 د. إبراهيم بن سليم الله بن أحمد الحازمي 
 مشرف تربوي بتعليم مكة المكرمة 
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 المقدمة :
  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد فإن الوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى في التربية الإسلامية , وهو إصلاح 
  القلب وسلامته من الأمراض, يتطلب أن نسلك الطريق الموصلة لذلك, وهذا الدين من عظمته أنه بين لنا الخير والطريق الموصلة إليه, وبين

الشر والطريق الموصلة إليه. ولأنه لا يصح عند العقلاء أن يكون البيان ناقصا, فلا يستقيم أن تدعو الإنسان لشيء ولا تبين له طريقه,  لنا 
يسمى  ولا أن تحذره من شيء ثم لا تبين له أسباب الوقوع فيه. لذا نجد منهج التربية الإسلامية يبن لنا كيفية سلوك الطريق المستقيم, وهو ما

 المبحث الثالث: القصة. المبحث الثاني: القدوة.المبحث الأول :ضرب المثل.  -جاءت خطة البحث كما يلي :أساليب التربية الإسلامية. 
 المبحث الخامس : الوصية. المبحث الرابع: الموعظة.

الطريق. وكل طريق ممتد, فهو أسلوب. ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه, وطريقة الكاتب في كتابته،  :الأسلوب لغة* 
 .(1)والفن, يقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوعة، والصف من النخيل ونحوه يقال له أسلوب. والجمع أساليب

نظر للنفس البشرية، بنظرة شاملة، لجميع جوانبها الجسدية، والعقلية والنفسية, يعطي كل جانب :لإسلام حين يالمقصود بالأساليب في التربية • 
ما يناسبه، ويخاطب الإنسان بعدة طرق وأساليب، كما يراعي العادات والتقاليد، ولا يهمل الاتجاهات والميول، يهتم بالأعراف والنفسيات 

, وقد يجذبها التدرج في  (2) ﴾ۓ   ۓ     ڭ   ڭ﴿جبلت على حب المال، قال تعالى:  فالنفس البشرية قد تجذب بالمال والعطاء. لأنها
للمؤمنين  التوجيه والتكليف، لأنها لا تقبل الجديد الثقيل الكثير.وقد يناسبها ويجذبها الترغيب في الخير والعمل الصالح وما أعده الله 

حينئذ لابد  (3)[ يخ يح يج هيهى  هم هج  ني نىٱالصالحين, كما أنها قد تضعف وتخطأ لأنها خلقت هكذا, قال تعالى: ]
د من الترهيب والزجر، وهكذا تتعدد الطرق والأساليب لتربية الإنسان وتوجيه سلوكه، فما يناسب هذا قد لا يناسب ذاك، وما يناسب الصغير ق

يب والطرق  لا يناسب الكبير، وهكذا جاءت أساليب التربية الإسلامية متعددة وشامله، في القران الكريم والسنة النبوية, الكثير من الأسال
 التربوية تجعل المربي أمام موسوعة من الطرق والأفانين التربوية. 

 مثلـضرب ال :المبحث الأول 
 .(4) [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]قال تعالى: * 

والمثل: المثل   هذا أي نظيره.: قال ابن فارس: »مثل: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء, وهذا مثل معنى المثل
.وقال ابن القيم: »الأمثال تشبيه شيء  (5)أيضًا كشبه وشبه.والمثل المضروب مأخوذ من هذا, لأنه يذكر مورى به عن مثله في المعنى«

.والحقائق السامية في معانيها (6)بشيء في حكمه, وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر«
ز  وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني, والتمثيل هو القالب الذي يبر 

ير وكم من معنى جميل المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه الغائب بالحاضر, والمعقول بالمحسوب, وقياس النظير على النظ
أكسبه التمثيل روعة وجمالًا فكان ذلك أوعى لتقبل النفس له, واقتناع العقل به وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي  

وقد ورد من  .ضرب المثل أسلوب تربوي عظيم استُخدم في الترغيب والترهيب, وفي تقريب المعاني الغيبية إلى الأشياء الحسية, (7)إعجازه«
 ذلك شيء كثير في القرآن الكريم والسنة النبوية, وهذا من مراعاة النفس البشرية وضعفها عن إدارك ما يغيب عنها فيشبه بما تراه وتحسه,

وهنا كلام نفيس للسعدي  .(8) [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]: ولقد رفع الله شأن الأمثال وشأن من يعقلها فقال تعالى
أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم ولأنها تقرب  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ﴿: يقولفي تفسير الآية 

  الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهي مصلحة لعموم الناس.ولكن ما يعقلها بفهمها وتدبرها وتطبيقها على
أي: أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم.وهذا مدح للأمثال التي يضربها, وحث  ﴾ھ ھ ﴿ ما ضربت له, وعقلها في القلب

ثال على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين.والسبب في ذلك أن الأم
كبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور ال

ه إذا  وحثه عباده على تعقلها وتدبرها فيبذلون جهدهم في معرفتها وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأن
.فالأمثال في (9)ا من باب أولى وأحرى ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها«لم يعرف المسائل المهمة معرفة غيره

ية من  القرآن الكريم والسنة النبوية رصيد تربوي ينبغي العناية به والإفادة منه في المجال التربوي والدعوي, ومخاطبة العقل والعاطفة البشر 
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 خلاله. 
 :أنواع الأمثال ◄

 الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: 

 .(10)الأمثال المرسلة -3 . الأمثال الكامنة -2 . الأمثال المصرحة -1

 :وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه وهي كثيرة في القرآن منهاالنوع الأول: الأمثال المصرحة: 
 .(11)[ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قوله تعالى في المنافقين -أ

 .(12)[ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] قال تعالى: -ب

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ] :قال تعالى -ج

 .(13)[ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(14)[ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] :قال تعالى -د

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] :قال تعالى -ـه

 .(15) [ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

وقعها إذا نقلت إلى ما وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز, يكون لها الأمثال الكامنة:  النوع الثاني:
 :(16)يشبهها ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها

 ما في معنى قولهم: )خير الأمور الوسط(.  -1
 .(17)[ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]: قوله تعالى في البقرة -أ

 .(18)[ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې] قوله تعالى في النفقة: -ب

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] تعالى في رفع الصوت في الصلاة:قوله  -ج

 .(19)[ڻ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :؛ قوله تعالى في إبراهيم  ما في معنى قولهم: )ليس الخبر كالمعاينة(: -2

 .(20)[چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] قوله تعالى:معنى قولهم: )كما تدين تدان(:ما في  -3

 .(21)[چ چ چ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :؛ قوله تعالى على لسان يعقوب :(22) ما في معنى: )لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين( -4

 .(23)[ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 .(24)وهي جمل أرسلت إرسالًا من غير تصريح بلفظ التشبيه في آيات جارية مجرى الأمثالالأمثال المرسلة في القرآن:  النوع الثالث:

 ومن أمثلة ذلك ما يلي: 
 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ] :قال تعالى -1

 .(25)[ئح ئج ی

 .(26)[ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]: قال تعالى -2

 .(27)[ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]: تعالىقال  -3

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى] قال تعالى: -4

 .(28)[خح خج حم حج جم

 .(29)[ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ]: قال تعالى -5
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 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ]: قال تعالى -6

 .(30)[ئى

 .(31)[ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]: قال تعالى -7

 .(32)[ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]قال تعالى:  -8

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]قال تعالى:  -9

 .(33)[ۅ

 فوائد ضرب الأمثال: ◄

المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس, فيتقبله العقل لأن المعاني  -1
 في صورة حسية قريبة الفهم.

 تكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر.  -2
 تجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة، والأمثال المرسلة في الآيات الآنفة الذكر.  -3

 حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس.ويضرب المثل للترغيب في الممثل 
 ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس. -5
 ويضرب المثل لمدح الممثل.  -6
 ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس. -7
 . (34)وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرةوالأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ, وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع  -8
 ضرب المثل في التربية القلبية: ◄
 : القرآن الكريم:أولًا

 .(35)[لم لخ  لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخ فح]: قال تعالى*  

الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها قال ابن كثير في تفسير الآية: »فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي 
نور بعد أن  فكما يحي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل, كذلك, يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها ال

راد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو  كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال, والمضل لمن أ
.حياة القلوب وخشيتها لربها من صفات المؤمنين المتقين، وأعظم سبيل إلى  (36)الحكيم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال

بال لو أنزل عليها، ويضرب ذلك مثلًا لنتفكر فيه ذلك هو تدبر القرآن الكريم كما مر معنا. وهنا يضرب الله مثلًا لتأثير القرآن حتى على الج
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]: ونتـأمل. ويحرك القلوب القاسية التي لا تتأثر بالقرآن الكريم قال تعالى

قال السعدي: »ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبًا لأن .(37)[ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
ته يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه, ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي, فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأي

تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ.على الإطلاق, وأوامره ونواهيه محتوية على   خاشعًا متصدعًا من خشية الله أي لكمال
الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس، وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اعتساف،  

ى أنه يضرب للناس الأمثال، ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد.ثم أخبر تعال
يزجره في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ويبين له طرق الخير والشر, ويحثه على مكارم الأخلاق, ومحاسن الشيم و 

.جعل الله من الماء كل شيء حي وشبه الوحي بالماء إذ هو  (38)القرآن والتدبر لمعانيه«عن مساوئ الأخلاق، فلا أنفع للعبد من التفكر في 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے] مصدر الحياة الحقيقية للقلوب و منبعها، وهذا تشبيه بليغ نتأمله في سورة الرعد في قوله تعالى:

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

قال ابن القيم تعليقًا على هذا المثل: »شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة  .(39)[ی ی ئى
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الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية, فقلب كبير يسع علمًا عظيمًا كوادي كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي  
ك  الصغير، فسالت أودية بقدرها, واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها، وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا فكذل

ا ر بهالهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقتلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فيتكد
.وهذا المثل  (40)شاربه, وهي من تمام نفع الدواء، فإنه أثارها ليذهب بها, فإنه لا يجامعها ولا يشاركها وهكذا يضرب الله الحق والباطل«

كما في   ط المضروب في القرآن الكريم لمدى قبول القلوب وإفادتها من الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بحديث أبي موسى الأشعري 
ةٌ، قَبِلَتِ »مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اُلله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِي  لبخاري« عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »صحيح ا

لمَاءَ، فَنَفَعَ اُلله بِهَا الن اسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلََ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ ا
فَعَلِمَ وَعَل مَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ  هُ مَا بَعَثَنِي اُلله بِهِ أُخْرَى، إِن مَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلََ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اِلله، وَنَفَعَ 

ضرب النبي صصص لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في .(41)بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اِلله ال ذِي أُرْسِلْتُ بِهِ«
: ، قال تعالى(42)الغيث يحي البلد الميت فكذا علوم الدين تحي القلب الميتحال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن 

قال ابن القيم: »فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما .(43)[ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک]
والإخبات إلى ربهم، فوصفهم بعبودية كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, ثم ذكر المؤمنين، ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح 

الظاهر والباطن, وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه, فشبهه بمن بصره أعمى 
ت الآية قياسية عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات, والفريق الآخر بصير القلب سميعه، كبصير العين وسميع الأذن, فتضمن

من صفات القلوب السليمة ومن علامات صحة القلب  .(44) {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ } وتمثيلية للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله:
لأهل سلامته من البخل والشح واتصافه بالجود والكرم، فأصل الجود في القلب، كما أن أصل البخل والشح في القلب. ولقد ضرب الله مثلًا 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] : الجود والنفقة في سبيل الله مرغباُ عبادة في الإنفاق، مذكرًا لهم بمضاعفة الأجر عليها.  فقال

قال ابن القيم: »شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله، سواءً  .(45)[ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
كل بر, بمن بذر بذرًا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مائة حبة والله كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من 

يضاعف لمن يشاء فوق ذلك, بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها، فإن ثواب الإنفاق يتفاوت 
ند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه، وسمحت به نفسه,  بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت ع

 :قال تعالى .(46) وخرج من قلبه قبل خروجه من يده, فهو ثابت القلب عند إخراجه, غير جزع ولا هلع, ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده«

اختيار الحمار  .(47)[ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]
ارة  لتشبيه من يقرأ كتاب الله ولا يعمل به, يثير انفعال الاشمئزاز من هؤلاء والشعور بتفاهتهم وضياع عقولهم.وفي الوقت ذاته يلاحظ أن إث

نفعال الارتياح لمعاني انفعالات التقزز والكره والاحتقار لمعاني الشرك والكفر ولضياع التفكير السليم عند المشركين أو الضالين يقابله إثارة ا
وقد جمع .(48) الإيمان لدى المؤمن والاعتزاز بالولاء لله لمجرد شعور المؤمن بالخلاص مما فيه هؤلاء والترفع عن أحوالهم بما هداه الله إليه

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ] :ارتين في قوله تعالىشالقرآن بين الإ

 ٻ ٻ ٻ ٱ   بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

فالمثل القرآني العظيم يثير في النفس نوعين من الانفعالات ففي الآية الأولى  .(49)[ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
انفعال الخوف من الخسران, وإحباط العمل وخسارة الثواب, في حال لا يستطيع فيها الإنسان الاستغناء عن ثمرات والأخيرة يثير المثل 

أعماله، كما لا يستطيع الأب العاجز الضعيف الاستغناء عن ثمرات جنته, وفيها تنفير من الرياء الذي يؤدي إلى هذا الخسران المبين أما 
فعال الرغبة في ثواب الله والاعتزاز بكرم الله، والشعور بفضله ونعمته، وبهذه الإثارات، إذا تكررت بنوعيها تربى الآية الثانية, ففيها إثارة ان

. أما عن تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم. فيظهر هذا  (50)عاطفة الشكر لله والخضوع له والشعور بقدرته وعظمته
ظم الأمثال تنطوي على قياس تذكر مقدماته ويطلب من العقل أن يتوصل إلي النتيجة التي لا يصرح القرآن بها في بعض أمثال القرآن، فمع



   

         

  

  

  

د,  في كثير من الأحيان, بل يشير إليها ويترك للعقل معرفتها، فعندما ضرب الله مثلًا للحق والباطل وصف المشبه به )الماء, والسيل، والزب
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے] وما يذهب جفاء( ثم اكتفى بإشارة سريعة إلى النتيجة وما ينفع الناس فيمكث في الأرض

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

الإنسان بلذة الظفر  وترك للعقل أن يكشف أن الحق يبقى وأن الباطل يذهب جفاء، كما يذهب الزبد بعد انتهاء السيل، ويشعر ، (51)[ی ی
 ٻ ٻ ٻ ٱ]  .(52)بالوصول إلى اكتشاف )اللغز( الذي أشارة إليه الآية، وقد يشعر بلذة )المفارقة( والسخرية بالباطل كما في المثل

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

  .(53)[   ڦ
 ضرب المثل في السنة: ◄

ا، إِن  اَلله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِي ا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَ »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ط * عن الحارث الأشعري 
اتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِم ا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِم ا أَنَا وَإِن هُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِن  اَلله أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَ 

رَفِ،  مَقْدِسِ، فَامْتَلَأ آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذ بَ، فَجَمَعَ الن اسَ فِي بَيْتِ الْ  الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّ
لُهُن  أَ  : أَو  ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِن  نْ تَعْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِن  مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ  فَقَالَ: إِن  اَلله أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِن 

ي إِلَى غَيْرِ ثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَ بِالَله كَمَ  ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِ  دِ  إِلَي 
دِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِن  اللهَ  لََةِ، فَإِذَا صَل يْتُمْ فَلََ تَلْتَفِتُوا فَإِن  اَلله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلََتِ  سَيِ  هِ مَا أَمَرَكُمْ بِالص 

يَامِ، فَإِن  مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُر ةٌ فِيهَا مِسْكٌ  ائِمِ لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِ  ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِن  رِيحَ الص 
دَقَةِ فَإِن  مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُوُّ  مُوهُ لِيَضْ أَطْيَبُ عِنْدَ اِلله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالص  رِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَد 

ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرهِِ سِرَاعًا حَت ى إِذَا أَتَى   أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اَلله فَإِن  مَثَلَ 
يْطَانِ إِلا  بِذِكْرِ اِلله«،عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَ  »وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اُلله قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:  أَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الش 

مْعُ وَالط اعَةُ وَالجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ، فَإِن هُ  ، الس  مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الِإسْلََمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا  أَنْ يَرْجِعَ،  أَمَرَنِي بِهِن 
عَى دَعْوَى الجَاهِلِي ةِ فَإِن هُ مِنْ جُثَا جَهَن مَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اِلله وَإِنْ صَل ى وَصَامَ  وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اِلله ال ذِي  ؟ قَالَ: وَإِنْ صَل ىوَمَنْ اد 

 .(54)سَم اكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اِلله«
في هذا الحديث: ضرب مثلا للصلاة والصيام والصدقة والذكر وبين أثرها على الإنسان، وسبق أن ذكر الباحث أن هذه العبادات من أساليب 

 أعظم أسباب صلاح القلب وفلاحه. التربية القلبية وهي من 
ةِ، رِيحُهَا طَيِ بٌ وَطَعْمُهَا طَيِ بٌ، وَمَثَلُ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ط * وعن أبي موسى الأشعري  »مَثَلُ المُؤْمِنِ ال ذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الُأتْرُج 

يْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِ بٌ المُؤْمِنِ ال ذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الت مْرَةِ  ،   ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ ال ذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الر  وَطَعْمُهَا مُرٌّ
 . (55)«وَمَثَلُ المُنَافِقِ ال ذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ 

وفي تمثيل المنفق أو المتصدق والبخيل الممسك، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهما مثلين، يبين حال كل واحد منهما عند الصدقة، وأثر الصدقة أيضا  
 عند إخراجها.  

هِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، »مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُب تَ  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ط * فعن أبي هريرة  انِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِ 
لُّ حَلْقَةٍ  ، وَأَم ا البَخِيلُ فَلََ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلا  لَزِقَتْ كُ فَأَم ا المُنْفِقُ فَلََ يُنْفِقُ إِلا  سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَت ى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ 

عُهَا وَلَا تَت سِعُ« قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين أراد كل واحد منها .(56)مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِ 
والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في أن يلبس درعًا يستتر به من سلاح عدوه فصبها على رأسه ليلبسها والدروع أول ما تقع على الصدر 

كمها فجعل المنفق كمن لبس درعًا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وهو معنى قوله: »حتى تعفو أثره« أي تستر جميع بدنه, 
»قلصت« أي: تضامت وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته وهو معنى قوله: 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې]. (57)والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه 

  .(58)[بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
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 الآثار التربوية لضرب المثل: ◄

عظيم النتائج جم الفائدة.فالأمثال القرآنية والنبوية لم تكن مجرد الأمثال القرآنية والنبوية سلاح )بلاغي, عاطفي, عقلي( ماض, بليغ الأثر 
عمل فني يقصد من وارئه الرونق البلاغي فحسب, بل إن لها غايات نفسية تربوية، حقيقتها نتيجة لنبل المعنى وسمو الغرض, بالإضافة إلى  

بي العواطف الربانية.كما أنها تحرك الوجدان، فيحرك الوجدان  الإعجاز البلاغي وتأثير الأداء.فهي تثير الانفعالات المناسبة للمعنى وتر 
دة،  الإرادة، ويد فعها إلى عمل الخيرات واجتناب المنكرات، وبهذا تساهم الأمثال في تربية الإنسان على السلوك الخير وتهذيب نزعاته الشدي

مثلى تحقق للإنسانية الرخاء والعدالة والتحرر من كل خرافة أو   فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات وتسير الأمة الإسلامية سيرتها نحو حضارة
 .(59)ظلم

 القدوة :المبحث الثاني
  أسلوب اتخاذ القدوة من أعظم الأساليب التربوية بل هو أعظمها على الإطلاق. فهو جزء من دور الأنبياء والرسل في أقوامهم لذا قال الله 

  .(60)[ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:

: قال ابن فارس: »القاف والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على اقتباس بالشيء واهتداء ومقادرة في الشيء حتى يأتي به معنى القدوة
تسننت به، واقتديت به، وتقدت به .والقدوة: ما (61)مساويًا لغيره. وفلان قدوة: يقتدي به، ويقولون: إن القدو الأصل الذي يتشعب منه الفروع«

لم يرد لفظ القدوة في القرآن الكريم مصرحًا به إلا في موضعين .(63).والقدوة: الأسوة يقال فلان قدوة )يقتدى( به(62)دابته: لزمت سنن الطريق

  .(64)[ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە]: هما قوله تعالى
أما لفظ الأسوة والذي هو  .(65)[ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقوله تعالى* 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] بمعنى القدوة فقد ورد في ثلاثة مواضع هي آية الأحزاب السابقة, وآيتين في سورة الممتحنة، وهي قوله تعالى:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .(66)[ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 .(67) [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقوله* 

جعل الأنبياء كذلك, وأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله كما في  تظهر أهمية القدوة من أن الله أهمية القدوة في التربية القلبية: ◄
وأمر أمته من بعده أن تقتدي به .(68)[ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] قوله تعالى:

وأن تتخذه أسوة صلى الله عليه وسلم يقول محمد قطب عن أسلوب القدوة في التربية: »القدوة في التربية هي أفعل الوسائل جميعًا وأقربها إلى النجاح، من 
لمنهج يظل حبرًا على  السهل )تأليف( كتاب في التربية, ومن السهل تخيل منهج، وإن كان في حاجة إلى إحاطة وبراعة وشمول، ولكن هذا ا

ورق, يظل معلقًا في الفضاء, ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض, ما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته 
رى والده ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانية. عندئذ فقط يتحول المنهج إلى حقيقة, يتحول إلى حركة يتحول إلى تاريخ.إن الولد الذي ي

أمه   يكذب, لا يمكن أن يتعلم الصدق.والولد الذي يرى أمه تغش أباه، أو أخاه أو تغشه هو نفسه، لا يمكن أن يتعلم الأمانة. والولد الذي يرى 
.وأبرز موطن لظهور عظم شأن  (69)مستهترة، لا يمكن أن يتعلم الفضيلة.والولد الذي يقسو عليه أبوه، لا يمكن أن يتعلم الرحمة والتعاون«

القدوة إنما يكون في داخل البيت وهو دور الأسرة. وفي المدرسة حيث يقضي الطفل معظم وقته في البيت والمدرسة »مما يعني أن الناشئ  
.ومهما يكن من أمر  (70)يعيش معظم فترة تنشئته في أحضان المربين شاءوا أم أبوا, وهو يتأثر بهم وبسلوكهم وبطريقتهم وبهيئاتهم وسماتهم«

اقاته  إيجاد منهج تربوي متكامل، ورسم خطة محكمة لنمو الإنسان وتنظيم مواهبه وحياته النفسية والانفعالية والوجدانية والسلوكية واستنفاذ ط
بوي كل الأسس  على أكمل وجه.مهما يكن من ذلك كله، فإنه لا يغني عن وجود واقع تربوي يمثله إنسان مرب يتحقق بسلوكه وأسلوبه التر 

قليد  والأساليب الأهداف التي يراد إقامة المنهج التربوي عليها.إن حاجة الناس إلى القدوة نابعة من غريزة تكمن في نفوس البشر أجمع هي الت
 :والتقليد يرتكز على ثلَثة عناصر وهي ملحة تدفع الطفل والضعيف والمرؤوس إلى محاكاة سلوك الرجل والقوي والرئيس.

 الرغبة في المحاكاة والاقتداء. أولها:
: الاستعداد للتقليد حسب المرحلة العمرية وظروف البيئة المحيطة فالاستعداد عند الطفل ليس كغيره كما أن استعداد الناس للتقليد في  ثانيها

 الأزمات والآلام الاجتماعية والكوارث ليس كغيرها من الظروف. 
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يكون الهدف معروفًا لدى المقلد وقد لا يكون، فإذا ارتقى الوعي عند المقلد عرف الهدف من التقليد، فأصبح  : الهدف من التقليد، وقد ثالثها
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] قال تعالى:.(71)هذا التقليد عملية فكرية تسمى في الإسلام إتباعا

 .(72)[گ
فاتخاذ القدوة في الخير كالاقتداء بالأنبياء والصالحين والعلماء  اتخاذ القدوة نوعان:قدوة في الخير وقدوة في الشر. أنواع القدوة: ◄

 ھ ھ]  والمربين.وأما اتخاذ القدوة في الباطل وما لا خير فيه كالتشبه بأهل المعاصي والكفر والبدع قال تعالى عن فرعون وملأه:

السعدي في تفسير الآية: »أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى قال .(73)[ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
جَاءَ نَاسٌ مِنَ قال:  ط .ومما يدل على أن القدوة والأسوة تكون في الخير والشر حديث جرير بن عبد الله (74) خلفهم إلى دار الخزي والشقاء«

وفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمأ قَدأ أَصَابَتأهُمأ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَ  رَابِ إِلَى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم عَلَيأهِمِ الصُّ َعأ دَقَةِ، فَأَبأطَئُوا عَنأهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي  الأأ لَى الصَّ
َنأصَ  هِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأأ هِهِ، فَقَالَ رَسُولُ وَجأ رُورُ فِي وَجأ »مَنْ  اِلله صلى الله عليه وسلم: ارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنأ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّ

سْلََمِ سُن ةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا  سْلََمِ سُن ةً   سَن  فِي الإِْ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَن  فِي الإِْ
ئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزاَرِهِمْ شَيْءٌ  ثم إن اتخاذ القدوة في الخير ينقسم إلى   .(75) «سَيِ 

 قسمين:
 وهو الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.ة مطلقة: قدو  -1
 وهو الإقتداء بالصالحين والسلف الصالح والعلماء من بعده.قدوة مقيدة:  -2
 ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ]: الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلق بلا قيد، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام قال تعالى -

عن   ك وعندما سئلت عائشة .(77)[ں ڱ ڱ ڱ]: مواضع كثيرة منها قوله تعالىفي   وقد زكاه الله .(76)[ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ
أنه لا بد من ذلك البشر، لابد من  -وهو يضع ذلك المنهج العلوي المعجز -»ولقد علم الله سبحانه .(78)»كان خلقه القرآن« خلقه صلى الله عليه وسلم قالت:

قلب الإنسان يحمل المنهج ويحوله إلى حقيقة لكي يعرف الناس أنه حق، ثم يتبعوه، لابد من قدوة، لذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة  
ووضع في شخصيته صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج  .(79)[ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]للناس: 

.اختار الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وكانت شخصيته هي مبلغ (80) الإسلامي، الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ«
هو رجل حرب خبير وسياسي واقتصادي  الكمال البشري في كل جوانب النفس الإنسانية، فقد بلغ الكمال في خلقه وسياسته وحكمته ورحمته ف

مجرب وأب وزوج رحيم، وقائد فذ، وصديق قريب، حقا كما وصفه الله على خلق عظيم، بلغ العظمة في كل شيء يمكن أن يصل إليه  
مبادئ تتمثل فيه هذه الصفات كلها وهذه الطاقات، فيصدقون هذه ال -وهو بشر منهم -يرونه  -الخلق.»كان قدوة للناس في واقع الأرض

ات الحية لأنهم يرونها رأي العين ولا يقرءونها في كتاب، ويرونها في بشر، فتتحرك لها نفوسهم وتهفو لها مشاعرهم ويحاولون أن يقبسوا قبس
  من الرسول صلى الله عليه وسلم كل بقدر ما يطيق أن يقبس, وكل بقدر ما يحتمل كيانه الصعود. لا ييأسون ولا ينصرفون, لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر قدوة
  للبشرية في تاريخها الطويل وكان مربيًا وهاديًا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به، سواء في ذلك القرآن المنزل وحديث

. وعلى المسلم أن يطع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به إلا ما دل الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم لا يصح إسلامه حتى (81)الرسولصلى الله عليه وسلم
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أمور حياته قال تعالى: يحكم النبي

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: بل قرن الله بين طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال .(82)[ئو ئە ئە ئا

 ٻ ٻ ٻ ٱ]: تعالىوليس لمسلم ولا مسلمة الخيار في الاقتداء والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بل لابد من الامتثال المباشر. قال .(83)[ڀ ڀ

»كُلُّ أُم تِي يَدْخُلُونَ  وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم:.(84)[ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 .(85)أَبَى«»مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَن ةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ رَسُولَ اللََِّّ، وَمَنأ يَأأبَى؟ قَالَ:  ، قَالُوا: يَاالجَن ةَ إِلا  مَنْ أَبَى«

القدوة المقيدة بما يوافق الشرع والخير لأنه لا أحد معصوم من الخطأ. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجاهد: »ليس  النوع الثاني من القدوة الحسنة: ◄
.وهذا النوع من القدوة يدخل فيه دخولًا أوليًّا: الصحابة رضوان الله عليهم  (86)أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم«

ء  ومن بعدهم من سلف الأمة وعلماءها وفضلائها، ويدخل فيه الأبوين والمعلمين والمعلمات، ممن يلقاهم الإنسان في حياته اليومية.والإقتدا
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قال: من كان مستنًا، فليستن بمن قد مات, أولئك  م نة, فعن عبدالله بن عمر بمن مات منهم مقدم على الأحياء, فإن الحي لا تؤمن عليه الفت
ا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا, وأقلها تكلفًا, قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه, فتشبهو 

.فالإقتداء بالسلف مقدم على غيرهم ثم من بعدهم  (87)يم, والله رب الكعبةبأخلاقهم، وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستق
وهكذا.وهذا الإقتداء مقيد بما هو خير وصلاح وموافق للشرع: »إن الطاعة والإقتداء لا يكونان إلا في الحق والمعروف, أما حين يكون 

ارقة التي يتميز بها عن غيره. وهذه هي الوسطية التي هي  المنكر و الباطل ولو من رجل خير وقدوة, فإن المسلم يوطن نفسه على المف
ن  إحدى مرتكزات العملية التربوية في الإسلام، فإن الإسلام لا يلغي حسنات القدوة المحسن لخطأ وقع فيه, ولا يقرر خطأ القدوة المخطئ وإ 

قبول الحق من أي أحد كائنًا من كان, ورفض  أصاب في بعض الجوانب، إنما الحق الذي يجب أن تتربى عليه الشخصية الإسلامية, هو 
.وإذا أراد المسلم أن يتخذ له قدوة فلينظر في سلوكه وعلمه وأدبه وعبادته, فإن كان من أهل العلم والأدب والعبادة (88)الخطأ أنى كان مصدره«

لذكر أو هو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى  أقتدى به وإلا فلا.قال ابن القيم: »فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر:هل هو من أهل ا
لرجل أن  أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى، وهو من أهل الغفلة, وأمره فرط, لم يقتد به ولم يتبعه, فإنه يقوده إلى الهلاك... فينبغي ل

ذكر الله تعالى وإتباع السنة وأمره غير مفروط عليه،  ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه, فإن وجده كذلك فليبعد عنه, وإن وجده ممن غلب عليه 
.»وقد يسأل مسترشد فيقول: وأين أجد مثل هذا النوع من القدوات؟ فنقول له: صحيح أنه يعز (89)بل هو حازم في أمره, فليتمسك بغرزه«

الذين تتلمذ عليهم في إحدى المؤسسات وجودهم في عصورنا المتأخرة، ولكن إذا تلفت المرء يمنة ويسرة واستعرض أمام مخيلته أساتذته 
التربوية أو التعليمية من مسجد أو مدرسة أو جامعة أو غير ذلك فلا شك أنه سيجد بغيته. ولربما تكون هذه القدوة من العلماء العاملين 

علومهم وجهودهم وتجاربهم البارزين في المجتمع ممن يبعد آلف الأميال ومع ذلك يسهل الاتصال بهم والغرف من معينهم للاستفادة من 
 .(90)التربوية«

هناك مواقف وأحداث كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية وسير السلف الصالح، يظهر فيها دور  مواقف من القدوة في التربية القلبية: ◄
 القدوة العظيم في التربية القلبية, يسلط الباحث الضوء على مختارات منها:

 السكينة والثبات والتوكل على الله تعالى: -1
رٍ  ط * عن أنس بن مالك  ثَنِي أَبُو بَكأ ثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: حَدَّ ِ، لَوأ  ط حَدَّ رِكِينَ، قُلأتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ ، قَالَ: كُنأتُ مَعَ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم فِي الغَارِ فَرَأَيأتُ آثَارَ المُشأ

 .(92)هذا المقام« .قال النووي: »وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في (91)»مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اُلله ثَالِثُهُمَا«أَنَّ أَحَدَهُمأ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا، قَالَ: 
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] * قال تعالى:

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

قال ابن القيم: »وسر التوكل وحقيقته، هو اعتماد القلب على الله وحده, فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من .(93)[ئۆ ئۆ
توكل الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله، مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شيء و 

أن التوكل من أعمال القلوب فإن التلفظ باللسان فيه لا يكفي ولا يشفي، ما لم يكون حقيقة في القلب، وهكذا يتربص .ول(94)القلب شيء«
هم, المتربون بمن يربيهم في مثل هذه المواقف والأحداث، لينظروا إلى حقيقة أعمال القلوب، و مدى تحققها في من يربيهم من أساتذتهم ومعلمي

الطالب ليتأثر أشد التأثر من هذه المواقف سلبًا وإيجابًا، فهي مواقف لا يعبر عنها اللسان بقدر ما تستشعرها القلوب،  وآبائهم وأمهاتهم, وإن 
  ويظهر أثرها على الجوارح ويترجمها السلوك. 

لرسل عليهم السلام ولأتباعهم.من وصف القرآن الكريم وبين لنا الكثير من المواقف الإيجابية للأنبياء وا القدوة في الخوف والرجاء والخشوع: -2
مواقف الصبر على البلاء والشجاعة، والإنابة والمحبة لله ورسله، والإخلاص وغيرها من أعمال القلوب, و الهدف من ذلك أن تكون رصيدا  

الباحث مثالًا لذلك.ففي سورة تربويا تنهل منه هذه الأمة المسلمة. فيجتمع فيها ما تفرق في غيرها.واستقصاء ذلك مما يطول جدًا. ولكن يذكر 
جملة من الأنبياء عليهم السلام وبين أوصافهم وأحوالهم وأثنى عليهم، ختم ذلك بثناء مجمل على بعض   الأنبياء بعد أن ذكر الله
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] أوصافهم فقال سبحانه:

 بي بى بم   بخ بح بج ئي ئى ئم   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى] :، وقال تعالى واصفًا المؤمنين(95)[ئۇ ئۇ ئو

  .(96)[ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   تخ تح تج
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من   ن ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة والنماذج في القدوة في جميع جوانب الإسلام، ومن ذلك ما تميز به الأنصار القدوة في الإيثار: -3
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې] :به فقال  الإيثار العظيم الذي وصفهم الله

المهاجرين على أنفسهم حتى لقد آثر الأنصار إخوانهم  (97)[بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
ما  شاطروهم بيوتهم وأموالهم ولم يدخروا شيئًا, حتى لم يشعر المهاجرين بغربة تركهم لبلدهم من عظيم كرم إخوانهم الأنصار ومن أمثلة ذلك، 

 وقال له: لي امرأتان قاله سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، حين آخا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: »انطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا
في أهلك وأنت أخي في الله لا امرأة لك فأنزل عن أحداهما فتزوجها، قال: لا والله: قال هلم إلى حديقتي أشاطركها قال: فقال لا، بارك الله لك 

  .(98) ومالك دلوني على السوق«
التواضع ولين الجانب، فلن يؤثر ذلك شيئًا يذكر ما لم يترجم ذلك إلى  مهما تكلم القادة والمربون مع من يربونهم عن  التواضع:في القدوة  -4

: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم بِخُبأزِ شَعِيرٍ، وَإهَِالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدأ  ط عَنأ أَنَسٍ سلوك عملي صادق يخبر عما في القلب من التواضع ومجانبة التكبر.
، وَأَخَذَ مِنأهُ شَعِيرًا لِأَهألِهِ«»رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِرأعًا لَهُ بِ  صٌ أَحَبَّ إِلَيأهِمأ مِنأ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم،  »: وعنه أيضًا قال.(99) الأمَدِينَةِ عِنأدَ يَهُودِيٍ  مَا كَانَ شَخأ

لَمُونَ مِنأ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ  هُ لَمأ يَقُومُوا لِمَا يَعأ : يَا رَسُولَ اِلله إِنَّ لِي  قال:  ط .وعنه أيضًا (100)«وَكَانُوا إِذَا رَأَوأ ءٌ، فَقَالَتأ لِهَا شَيأ رَأةًَ كَانَ فِي عَقأ أَنَّ امأ
كَكِ شِئْتِ، حَت ى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ«إِلَيأكَ حَاجَةً، فَقَالَ:  ضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتأ مِ  »يَا أُم  فُلََنٍ انْظُرِي أَي  السِ   نأ حَاجَتِهَافَخَلَا مَعَهَا فِي بَعأ

ا . ينبغي للمربي والمعلمين والدعاة أن ينهلوا من هذا المعين العذب وأن يقتدوا برسولهم ومربيهم صلى الله عليه وسلم ويتخلقوا بأخلاقه العظيمة، ويتعلمو (101)
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] كيف يكون سلوك المربين والمعلمين بين طلابهم وأبنائهم. وصدق الله العظيم حيث قال:

  .(102)[چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 القصة المبحث الثالث:

 قال ابن فارس: »قص: القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته.  معنى القصة:
»القصة: الأمر والحديث وقد )اقتص( الحديث رواه على  .وفي مختار الصحاح: (103)ومن الباب القيصة والقصص كمل ذلك يتتبع فيذكر«

 .(104) وجهه و)قص( عليه الخبر )قصص( والاسم أيضًا )القصص(«
القصص بكسر القاف جمع, واحد قصة، والقصة في لغة العرب الأخبار المروية والأنباء المحكية، وقد سمى القرآن ما  تعريف القصص: ◄

 ڄ ڦ ڦ ڦ]، وقوله تعالى: (106)[ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] ,(105)حدثنا به من أنباء الغابرين قصصا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]وقوله: ، (107)[ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .(108)[ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
الحكمة والعبرة كانت والنفس بطبيعتها تنجذب إلى القصة وتأخذ القصة بمجامع القلوب، فإذا أودعت فيها   أهمية القصة في التربية القلبية: ◄

الغاية، والقرآن الكريم لا يحكي القصص لمجرد أنه قصص لتسلية وتزجية الأوقات, ولكنه يقص القصص من أجل التربية وترسيخ المعاني 
أخبار الماضيين كان  .فالحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفوا إليها السمع. فإذا تخللتها مواطن العبرة في (109) الإيمانية والأخلاق المرضية

حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس، والموعظة الخطابية تسرد سردًا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعي 
وق ولهفة، جميع ما يلقي فيها، ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة في أحداث تتضح أهدافها، ويرتاح المرء لسماعها, ويصغي إليها بش

.والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة، ويدرك مالها من تأثير ساحر على القلوب فيستغلها (110)ويتأثر بما فيها من عبر وعظات
ا.  هلتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم. وهو يستخدم كل أنواع القصة: القصة التاريخية والواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادث

والقصة الواقعية التي تعرض نموذجًا لحالة بشرية، فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج, والقصة  
 .(111) التمثيلية التي لا تمثل واقعة بذاتها، ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة من اللحظات وفي أي عصر من العصور

من خلال النظر والتأمل في قصص القرآن الكريم والسنة النبوية. نجد الكثير من القصص التي استخدمت لقصة:التربية القلبية من خلال ا ◄
برين كوسيلة. للتربية سواء كانت في جانب الجسد أو الروح أو العقل. فنجد قصصًا تذكر باليوم الآخر والجنة والنار. وأخرى تبين عاقبة المتك

ء المتقين المخلصين. وهكذا.وفي القرآن الكريم والسنة نلاحظ استخدام القصة »لجميع أنواع التربية  والمعاندين, وقصص تشير إلى جزا



   

         

  

  

  

بالقدوة،   والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي: تربية الروح، وتربية العقل, وتربية الجسم، والتوقيع على الخطوط المتقابلة في النفس، والتربية
فل لجميع التوجيهات, وهي كذلك ـ على قلة عدد الألفاظ المستخدمة في أدائها ـ حافلة بكل أنواع التعبير والتربية بالموعظة. فهي سجل حا

الفني ومشخصاته: من حوار إلى سرد إلى تنغيم موسيقي. إلى إحياء للشخوص، إلى دقة في رسم الملامح، إلى اختيار دقيق للحظة  
 .(112)ع عليه بالنغم المطلوب«الحاسمة في القصة لتوجيه القلب للعبرة, والتوقي

 أمثلة لبعض القصص في التربية القلبية: ◄

يختار القرآن من نفس »بطل القصة« اللقطة المترفعة المستعلية النظيفة الرائقة الشفيفة، التي تصلح للقدوة, وتغري بالارتفاع، القرآن الكريم: •
قلوبهم وسوء انحرافهم, لتصلح للتنفير من أفعالهم، والاعتبار بمصايرهم ـ وهذا منطقي ويختار من نفوس المنحرفين اللقطة التي تصور سواد 

 .(113)مع أهدافه، فضلًا على أنه كله حقائق«
 :؛  قصة ابني آدم

 ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]: قال تعالى* 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ

  .(114)[بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 في هذه القصة فوائد وعبر منها:
 خطورة قتل النفس المعصومة، وشناعة هذه الجريمة.  -1

 .{ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ } :والتقوى فقالوقد ربط الله بين قبول العمل ،  أن قبول الأعمال فضل ومنة من الله -2

وليس عجزًا. وهكذا الخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصًا    كان بسبب خوفه من الله ،أن امتناع أحد الأخوين من قتل الآخر -3
 الذنوب الكبار. وهذا تخويف لمن يريد القتل. وأنه ينبغي له أن يتقي الله. 

 .(115) {بج ئي ئى } :والندامةأن عاقبة المعاصي الخسارة  -4

 قصة الثلاثة الذين انسد عليهم الغار:
وَوْا المَبيِتَ  » :يقول صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  م أخرج البخاري في »صحيحه« عن ابن عمر * 

َ
نْ كَانَ قَبْلكَُمْ حَتََّّ أ انْطَلَقَ ثلَاَثةَُ رَهْطٍ مِمَّ

نْ إلََِ غََرٍ، فَدَخَلوُهُ فَانَْْدَرَتْ 
َ
خْرَةِ إلِاَّ أ تْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالوُا: إنَِّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّ عْمَالكُِمْ،   تدَْعُوا اللَ صَخْرَةٌ مِنَ الَجبَلِ، فَسَدَّ

َ
بصَِالحِِ أ

بوََانِ شَيْخَانِ كَبيِراَنِ، وَكُنْتُ لاَ 
َ
رِحْ عَلَيْهِمَا حَتََّّ ناَمَا،  فَقَالَ رجَُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِِ أ

ُ
ءٍ يوَْماا، فلََمْ أ ى بِِ فِِ طَلبَِ شََْ

َ
، وَلاَ مَالاا فَنَأ هْلاا

َ
غْبقُِ قَبْلَهُمَا أ

َ
أ

بِ 
، فلََ وْ مَالاا

َ
هْلاا أ

َ
غْبقَِ قَبْلَهُمَا أ

َ
نْ أ

َ
نْتَظِرُ اسْتيِقَاظَهُمَا حَتََّّ برََقَ الفَجْرُ،  ثْتُ وَا فَحَلَبْتُ لهَُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوجََدْتُهُمَا ناَئمَِيِْْ وَكَرهِْتُ أ

َ
، أ لقَدَحُ عََلَ يدََيَّ

جْ عَنَّا مَا نَْْ  بَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وجَْهِكَ، فَفَرِّ شََِ
خْرَةِ، فَانْفَرجََتْ شَيْئاا فَاسْتَيْقَظَا، فَ لاَ يسَْتَطِيعُونَ  نُ فيِهِ مِنْ هَذِهِ الصَّ

رَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَ »قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ، «الخرُُوجَ 
َ
، فَأ حَبَّ النَّاسِ إلََِِّ

َ
، كَانتَْ أ تْ بهَِا سَنَةٌ مِنَ  وَقاَلَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانتَْ لِِ بنِْتُ عَمٍّ لمََّ

َ
نَعَتْ مِنِِّّ حَتََّّ أ

 
َ
نيَِْ، فجََاءَتنِِّْ، فَأ َ بَيْنِِّ وَبَيَْْ نَفْسِهَا، فَفَعَلتَْ حَتََّّ إذَِا قَدَرْتُ عَ السِّ نْ تُُلَِِّّ

َ
نْ تَفُضَّ الخَاتَمَ  عْطَيْتُهَا عِشَِْينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عََلَ أ

َ
حِلُّ لكََ أ

ُ
لَيْهَا، قَالتَْ: لاَ أ

فْتُ عَ  هِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا، فاَنْصَََ عْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعَلتُْ ابتْغَِاءَ إلِاَّ بَِِقِّ
َ
ِي أ هَبَ الذَّ ، وَترََكْتُ الذَّ حَبُّ النَّاسِ إلََِِّ

َ
 وجَْهِكَ،  نْهَا وَهَِِ أ

نَّهُمْ لاَ يسَْتَطِيعُونَ الخرُُوجَ مِنْهَا
َ
خْرَةُ غَيْرَ أ جَرَاءَ، »: الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَ ، «فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَْنُْ فيِهِ، فاَنْفَرجََتِ الصَّ

ُ
جَرْتُ أ

ْ
وَقاَلَ الثَّالثُِ: اللَّهُمَّ إنِِِّّ اسْتَأ

جْرهَُ حَتََّّ كَثُُتَْ مِنْهُ ا
َ
رْتُ أ ِي لََُ وَذَهَبَ، فَثَمَّ جْرَهُمْ غَيْرَ رجَُلٍ وَاحِدٍ ترََكَ الذَّ

َ
عْطَيْتُهُمْ أ

َ
مْوَالُ، فَجَاءَنِِّ بَعْدَ حِيٍْ فَأ

َ
جْريِ،  فَقَالَ: ياَ عَبْدَ اللِ لأ

َ
دِّ إلََِِّ أ

َ
أ

جْركَِ مِنَ الِإبلِِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقيِقِ، فَقَالَ: ياَ عَبْدَ اللِ 
َ
خَذَهُ كَُُّهُ، فَاسْ  فَقُلتُْ لََُ: كُُُّ مَا ترََى مِنْ أ

َ
سْتَهْزئُِ بكَِ، فَأ

َ
تَاقَهُ،  لاَ تسَْتَهْزئُِ بِِ، فَقُلتُْ: إنِِِّّ لاَ أ

خْرَةُ، فَخَرجَُوا يَمْشُونَ فلََمْ يتَْْكُْ مِنْهُ شَيْئاا، اللَّهُمَّ فَإنِْ كُنْتُ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وجَْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَْنُْ فيِ في القصة  .(116)«هِ، فَانْفَرجََتِ الصَّ
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] القلوب. قال تعالى:وهو من أجلِ  أعمال  إظهار لعظم شأن الإخلاص لله 

يظهر ذلك في القصة من قول كل واحد منهم )اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك(.ومن فوائد القصة، أن   .(117)[ہ ہ ہ ۀ ۀ
بكل حركاتهم وسكناتهم، وإيثارهم ما عند الله جل وعلا على ما في   واستشعارهم لعلمه  القاسم المشترك بين الثلاثة، هو مراقبتهم لله 

ركيزة من ركائز التربية الإسلامية أو مبدأ من مبادئها ألا وهو مراقبة الله في السر والعلن. به يصلح  الدنيا من نعيم زائل ولذة عاجلة.وهذه 



   

         

  

  

  

إذا وجدت في قلب الإنسان. منعت الجرائم والغش في   الفرد والمجتمع، وتحقق الأمة ما تصبوا إليه من عز الدنيا والآخرة، فمراقبة الله 
 ختلاس وسائر أنواع الانحراف في السلوك والأخلاق.البيع والشراء والسرقة، والقتل والا 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] * قال تعالى:

قال ابن كثير: »أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر، في ليل أو نهار في   .(118) [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
. ثبت في »الصحيح« (119)القفار, الجميع في علمه سواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامهم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم«البيوت أو 

قال ابن القيم: »)المراقبة( .(120)»أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: 
على ظاهره وباطنه, فاستدامته لهذا العلم و اليقين:هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بان الله سبحانه   يقنه باطلاع الحق دوام علم العبد، وت

رقيب عليه, ناظر إليه، سامع لقوله. وهو مطلع على علمه كل وقت وكل لحظة، وكل نفس وكل طرفة عين، وهي أيضًا التعبد باسمه, 
 .(121) البصير، فمن عقل هذه الأسماء, وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة، والله أعلم« الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع,

 قصة السحرة مع فرعون: 
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں] * قال تعالى:

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   بخ بح بج ئي   ئى ئم ئح ئج ی   ی ی ی ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ

 .(122)﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

حقيقة الأمر، فهؤلاء السحرة انتقلوا في لحظات من هكذا إذا خالط الحق بشاشة القلوب يملؤها صبرًا وثباتا، ويلقنها حجتها، ويكشف لها عن 
غطرسة العناد وصولة الباطل إلى مؤمنين صابرين على البلاء محتسبين في مواجهة تهديدات الباطل وجبروت الطغاة.إن هذه القصة من  

علينا صبرًا عظيمًا،  أي: أفض  {ڑ ڑ ژ ژ }  أروع ما يكون في حث المسلم على الصبر والثبات.قال السعدي: »وتأمل في قولهم:
كما يدل عليه التنكير، لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن  

 .(123)على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير«
 قصة الذي أحبه الله لحبه أخيه:

تََ  » : عَنأ أَبِي هُرَيأرَةَ، عَنِ النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلمروى مسلم في »صحيحه« * 
َ
ا أ رْصَدَ الُل لََُ، عََلَ مَدْرجََتهِِ، مَلَكًا فلََمَّ

َ
خْرَى، فَأ

ُ
ا لََُ فِِ قرَْيةٍَ أ خا

َ
نَّ رجَُلاا زَارَ أ

َ
أ

ا لِِ فِِ هَذِهِ القَْ  خا
َ
رِيدُ أ

ُ
يْنَ ترُِيدُ؟ قَالَ: أ

َ
، قَ عَلَيْهِ، قَالَ: أ حْبَبْتُهُ فِِ اللِ عَزَّ وجََلَّ

َ
نِِّّ أ

َ
الَ: فَإنِِِّّ  رْيَةِ، قَالَ: هَلْ لكََ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ ترَُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أ

حْبَبْتَهُ فيِهِ 
َ
حَبَّكَ كَمَا أ

َ
نَّ الَل قَدْ أ

َ
الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، به يجد المسلم حلاوة الإيمان .(124) «رَسُولُ اللِ إلََِْكَ، بأِ

وطعمه في قلبه، وجزاء ذلك من جنسه، وذلك أن الله يحب من أحب فيه وأبغض فيه، والمحبة في الله من أعظم العبادات القلبية، والتي رتب 
ضمن بيان فضيلة الحب في الله، وأن علاقات الناس ينبغي أن لا تكون على  الإسلام عليها الأجر العظيم، كما في هذه القصة، والتي تت

، وهنا يبرهن الإسلام على ذوبان كل الحواجز الأرضية والجغرافية  حظوظ الدنيا وثمراتها فقط بل لابد أن ترتفع عن ذلك لترتبط بالخالق 
 ،(125)[ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] ل تعالى:والعرقية أمام رابط الدين ويعلن المبدأ الذي يكون عليه التآخي، قا 

وفي حديث السبعة الذين   ،(126) [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]وقوله: 
.الالتقاء على الطاعة والاجتماع (127)»ورجلَن تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا«يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: 

الذكر كما مر معنا له أثر في صفاء القلوب وسلامتها وتعلقها بالآخرة والزهد في الدنيا، فالعبادات القلبية تتداعى بعضها يمسك في مجالس 
 ببعض، حتى تكون حلقة قوية متماسكة من الأعمال الصالحة، والله أعلم. 

كثيرة منها ما نص القرآن الكريم عليه أو السنة النبوية، ومنها ما استنبطه لأسلوب القصة فوائد وآثار تربوية  فوائد القصة وآثارها التربوية: ◄
 ڦ ڦ ڦ] العلماء والباحثون من خلال تتبعهم لذلك, فمما ورد في القرآن أن من حكم القصص القرآني تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

أحوال الأمم السابقة وأخذ العظة  ومن ذلك أيضًا التفكر في ، (128)[ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ



   

         

  

  

  

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] :والعبرة قال تعالى

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]: وقوله تعالى ،(129)[ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .(130)[ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې
 :ومن ذلك ◄

كانت كذلك، أو إلى مكان في شرق الأرض أو غربها إن كانت في الوقت  فالقصة تنقل السامع إلى الماضي إن إشباع الخيال:  -1
 الحاضر، كما تنقل الإنسان ليعيش مع شخصية أبطال القصة ومواقفهم. 

فسامع القصة يعيش مع الأنبياء والمرسلين في أحداثهم، أو مع رجالات الإسلام وأبطاله في معاركهم، أو مع العلماء والمحققين في  
ختبراتهم أو حلقات دروسهم ومع الناس في ذات أنفسهم أو داخل بيوتهم أو أهلهم، وهذا أثر نفسي عميق في أصالة التربية  مجالسهم، أو م

 .(131)الإسلامية
، وهي من أفضل  (132) توجيه تربوي غير مباشر نحو تربية عملية سليمة في الخلق النبيل والمعاملة الحسنة والتفكير الصحيحالقصة:  -2

 التوجيه الفردي والجماعي. وسائل 
 .(133)تنمي القصة في السامع ملكة الاستنتاج والتحليل والربط بين الأحداث والتخيل وتوقع النتائج -3

 : الموعظةالمبحث الرابع
التذكير بالخير وما يرق له  : وعظ: الواو والعين والظاء كلمة واحدة. فالوعظ: التخويف، والعظة: الاسم منه، قال الخليل: هو معنى الموعظة

وواعظ الله   .والوعظ والعظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب، قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب.(134)قلبه
 .(135)في قلب كل مسلم، هو حججه التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله منه وحرمه عليه، والبصائر التي جعلها فيه

الموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجدان، وتهزه هزًا وتثير كوامنه لحظة من   أهمية الموعظة في التربية القلبية: ◄
 الوقت كالسائل الذي تقلب رواسبه فتملأ كيانه ولكنها إذا تركت تترسب من جديد.في النفس دوافع فطرية في حاجة دائمة للتوجيه والتهذيب،

قط الإنسان القدوة الصالحة، أو قد لا تكفيه بمفرها.قد لا يسرق الوالد ولا الأم ولكن الطفل يجنح إلى  ولا بد في هذا من الموعظة، فقد لايلت
و السرقة بدافع من دوافع الأطفال، قد لا يكذب الولد ولا الأم ولكن الطفل قد يكذب ليكمل نواحي النقص التي يحسها في نفسه أو في بيته أ

الأم ولكن الطفل يمسك الطيور فيخنقها والقطط فيشد ذيولها وينصل آذانها. لابد حينئذ من الموعظة،   في والديه، قد لا يقسوا الوالد ولا
موعظة لطيفة خفيفة مؤثرة، ترد الطفل إلى صوابه وتعوده على مكارم الأخلاق، والإنسان الكبير كالطفل الصغير في حاجة دائمة إلى  

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] قال تعالى: والقرآن ملئيٌ بالمواعظ والسنة كذلك، 136المواعظ 

ومنهج القرآن في الموعظة عظيم فريد، حتى في عرض الأحكام الفقهية والأحوال الشخصية يربطها  .(137) [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
لعلمه أن هذه النفس لا تستغني عن الموعظة والتذكير، ولا يصلحها إلا أن تكون  وتقواه بالموعظة والتذكير بالنعم ومراقبة الله 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] مرتبطة بالتوجيه والإرشاد قال تعالى:

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

»أي: بما أنزل عليكم وهذا يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة لأن الموعظة   {:ڄ ڄ ڄ } قال السعدي في قوله تعالى: .(138)[ڍ
ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب فالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب توجب الرغبة والحكمة مع الترهيب توجب 

اب الله موعظة يتعظ بها العبد والاتعاظ معناه أن الإنسان يتجنب ما .قال ابن عثيمين: في فوائد الآية السابقة أن ما جاء في كت(139)الرهبة«
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ].ومن مواعظ القرآن الكريم قوله تعالى: (140)فيه مضرة إلى ما فيه منفعته

ولقد كان الأنبياء عليهم السلام يستخدمون أسلوب الموعظة مع أقوامهم يدل على ذلك  .(141)[ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الموعظة  .(142)[تم به بم  ئه ئم يه يم يخ يح]: ؛ قوله تعالى حكاية عن قول قوم عاد لنبيهم هود 

 . في دعوته للكفار
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] :* قال تعالى



   

         

  

  

  

ومن المواطن التربوية والتي تحسن فيها الموعظة والتذكير. موعظة المعلم لطلابه والأب لابنه، سواء كان ذلك ابتداء. أو عند  .(143)[ی
 ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] :صدور خطأ يحتاج إلى موعظة قال تعالى

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى   بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې   ئې ئۈ

 الحكيم لابنه قضايا عظيمة متعلقة بالقلب منها:تضمنت هذه الموعظة الكريمة من الأب  .(144)﴾

 التحذير من الشرك.  -1
 الشكر لله والوالدين.  -2
 الحث على الإنابة. -3
 .  التذكير بمراقبة الله -4

 الصبر على المصائب, والطاعات. -5
بَاضِ بأنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ  عَنأ ومن مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أخرجه الترمذي في »سننه« النهي عن الكبر والخيلاء. -6 العِرأ

عِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتأ مِنأهَا العُيُونُ وَوَجِلَتأ مِنأهَا القُلُوبُ، فَقَ  دَ صَلَاةِ الغَدَاةِ مَوأ مًا بَعأ هَدُ إِلَيأنَا يَااللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَوأ عٍ فَمَاذَا تَعأ عِظَةُ مُوَدِ    الَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوأ
، فَإِن هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلََفً رَسُولَ اللََِّّ؟ قَالَ:  مْعِ وَالط اعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ا كَثِيرًا، وَإِي اكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الُأمُورِ  »أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اِلله وَالس 

وا عَلَيْهَا بِالن وَاجِذِ«فَإِن هَا ضَلََلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَ  .قال ابن رجب تعليقًا على  (145)لَيْهِ بِسُن تِي وَسُن ةِ الخُلَفَاءِ الر اشِدِينَ المَهْدِيِ ينَ، عَضُّ
 ک] الحديث: »كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة، كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال:

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]: وقال، (146)[ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ولكنه كان لا يديم وعظهم، بل يتخولهم به أحيانًا، كما ، (147)[ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
مِ خَمِيسٍ، في »الصحيحين«  تَهِيهِ، عَنأ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبأدُ اِلله يُذَكِ رُنَا كُلَّ يَوأ مَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشأ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبأدِ الرَّحأ

ثَكُمأ إِلاَّ كَرَاهِيَةُ أَنأ أُمِلَّكُ  نَعُنِي أَنأ أُحَدِ  مٍ، فَقَالَ: مَا يَمأ ثأتَنَا كُلَّ يَوأ نَا أَنَّكَ حَدَّ ، »إِنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَوَّ وَلَوَدِدأ َيَّامِ، كَرَاهِيَةَ مأ عِظَةِ فِي الأأ لُنَا بِالأمَوأ
آمَةِ عَلَيأنَا« والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأنها اقرب إلى قبول القلوب واستجلابها والبلاغة: هي التوصل إلى إفهام المعاني .(148) السَّ

وأفصحها وأحلاها للأسماع، وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم   المقصودة، وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها،
 .(149)يقصر خطبتها, ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز

»الموعظة من الأساليب التربوية المهمة والأساسية التي انتشرت. وذلك لما لها من تأثير مباشر على  التربية القلبية من خلال الموعظة: ◄
معالجات تربوية تحقق الهدف التربوي المطلوب، ومن ثم تعد الموعظة من أقوى وأكثر المواقف التربوية انتشارًا، فلا المتعلم، وبما تتخذه من 

يكاد يكون هناك موقف تعليمي أو تربوي، إلا استخدم فيه الوعظ والنصح والإرشادات التي توجه المتعلمين حتى يكونوا أكثر جدية وحضورًا  
مية ذلك الأسلوب اتخذ الله منه وسيلة تعليمية وتذكيرية وتبشيرية لكل الناس, مع التصنيف المناسب لكل موقف, فقد عندما يتعلمون.ونظرًا لأه

 تكون الموعظة تعليمية في وقت دعوة الناس لما يعيهم، ويبعدهم عن مصارع السوء التي لا يعلمونها، وقد تكون تذكيرية لضرب الأمثلة لقوم
وا ولم يتعظوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وقد تكون تبشيرية لطالب العلم والشهداء في سبيل الله، والوعظ لو أحسن  كانوا أمثالنا، ولم يتحمل

 .(150)مساره، وحدد مكانه، وقام به رجاله, لتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع القوة والعزة والنصر على الأعداء«
م ابن رجب الحنبلي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن هناك ضوابط ومواصفات للموعظة  من خلال ما سبق ومن خلال كلاضوابط في الموعظة: ◄

 الحسنة. ينبغي على المعلم والمربي والداعية، مراعاتهما عند وعظه وتذكيره منها.
تعهدنا بها في مظان  ففي حديث ابن مسعود السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة: قال في شرح السنة: »أي ي: أن يتخير الوقت المناسب -1

 .(151)القبول، لئلا نسأم«



   

         

  

  

  

قال عبد الله بن مسعود: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك أن يراعي استعداد الناس وتقبلهم لكلامه: -2
يتثاءبون. فلا تحدثهم، قوله: حدجوك بأبصارهم، أي:  قلوبهم، فلا تحدثهم، قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض، ورأيتهم 

 .(152)رموك بها يريد: حدثهم ما داموا يشتهون حديثك فإذا أعرضوا عنك، فاسكت
عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا  عدم إملال الناس وإكراههم: -3

لفينك تأتي القوم، وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم، فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك، فحدثهم  القرآن، ولا أ
وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء، فاجتنبه, فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك.وقالت عائشة لعبيد بن عمير: ألم  

يك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين، قالت: فإياكم وإملال الناس وتقنيطهم. وورد أنها قالت له: أقصص يومًا واترك  أحدث أنك تجلس ويجلس إل
 .(153)يومًا، لا تمل الناس

إذا نظرنا في مواعظ القرآن والسنة نجدها في موضوعات شتى ومتنوعة ومجالات متعددة، فتارة يكون ذلك بالتذكير  مجالات الوعظ وأنواعه: ◄
وعذاب  ة والنار, وما أعده الله للمؤمنين الصادقين وما أعده للكافرين المعاندين، وتارة بذكر أهوال يوم القيامة، ومرة بذكر الموت وسكراته بالجن

 القبر ونعيمه. ويقرن ذلك مرة بالتحذير من أمر محرم أو بالترغيب في أمر واجب أو مستحب إلى غير ذلك من الأنواع والتي من أمثلتها:
 التذكير بالجنة والنار:  -1

 ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ   گ گ گ   گ ک ک   ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] :* قال تعالى

 .(154) [ ھ ھ   ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں   ڱ ڱ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] * وقال تعالى:

  .(155)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ئۆ ئۇ ئۇ   ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :* وقال تعالى

  .(156)[ئۈ ئۆ

 ې   ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ]: * وقال تعالى

وكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيها  .(157)[ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې
 .(158): »نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين«ط تذكير بالجنة والنار, يدل على ذلك, قول حنظلة الأسيدي 

 ذكر أهوال يوم القيامة:  -2
   ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ] :* قال تعالى

 ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ   چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ

 .(159)[ڈ ڎ ڎ

 التذكير بالموت وعذاب القبر نعيمه: -3
  .(160)[ئي ئى ئم ئح]: قال تعالى* 

، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَن ةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَن ةِ، إِن  أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  م * وعن ابن عمر  بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِ 
 .(161)«ةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الن ارِ فَمِنْ أَهْلِ الن ارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَت ى يَبْعَثَكَ اُلله يَوْمَ القِيَامَ 

 التذكير بحقيقة الدنيا وزوالها:  -4
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :* قال تعالى

 .(162)[ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

نْيَا وَمَا فِيهَا«قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:  ط * وعن سهل   .(163)»مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَن ةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
نْيَا كَأَن كَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ« وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: »إِذَا  : قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال م * عن عبد الله بن عمر  »كُنْ فِي الدُّ

بَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلََ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِ  تِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ«أَمْسَيْتَ فَلََ تَنْتَظِرِ الص  .هذا الحديث أصل في  (164 )ح 



   
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ظ عند  الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها ولاحتقار لها والقناعة فيما بالبلغة.وفي الحديث مس المعلم جسد المتعلم عند التعليم والموعو 
غالبًا إلا بمن يميل إليه, وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال  الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذلك 

 .(165)الخير لأمته, والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه
 : الوصيةالمبحث الخامس

المتحدث البلاغة والإيجاز، والصدق، ويتمحض ومما يدخل في الموعظة، وهو أخص منها الوصية، وهي ما يقال من كلام محدد يتحرى فيه 
فيه النصح، ويوجز فيه التوجيه، وعادة يكون في أمر مهم، يريد إيصاله إلى قلب السامع، معنى الوصية: قال ابن فارس: والواو والصاد  

ها متصل قد امتلأت والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء من حيث الشيء وصلته.ويقال: وطئنا أرضا واصية. أي: إن نبت
.وفي »لسان  (166)فيه. ووصيت الليلة باليوم، وصلتها، وذلك في عمل تعمله. والوصية من هذا القياس: كأنه كلام يوصى به أي يوصل

العرب«: وصي: أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه، وتواصى القوم: أي أوصى بعضهم بعضًا.والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية 
. قال الراغب: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنًا بوعظ. من قولهم  (167)لميت. والوصية من الله: إنما هي الفرضلاتصالها بأمر ا

 .وقد ورد لفظ الوصية في مواضع من القرآن الكريم، والسنة النبوية.(168)أرضٌ واصية متصلة النبات، ويقال: أوصاه ووصاه
وأكثر ما ترد الوصية بالتقوى، فهي .(169)[ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :قال تعالى *

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]: وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى

كما ذكر الله التواصي بين المؤمنين بالحق في كتابه، وجعله شرطًا للنجاة.قال  .(170)[ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
»التواصي بالحق هو أصل   .(171)[ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ] :تعالى

يا الأمر والنهي والدعوة والجهاد، وهو صمام الأمان للأفراد والمجتمعات وبدونه يشقى الناس وتحل بهم المصائب والعقوبات والشقاء في الدن
لنهي عن المنكر، والآخر, والواقع شاهد على ذلك، فما من مجتمع قل فيه التواصي بين أهله بالحق وضعفت فيه شعيرة الأمر بالمعروف وا

فإن الخير والسعادة والنماء  إلا حل الفساد والظلم والشقاء بينهم، وعلى العكس من ذلك عندما يوجد التواصي بالحق والدعوة إلى الله 
كبيرًا لمجتمعات المدن  توجد ويهنأ الناس بها، وسواء كان هذا المجتمع صغيرًا كالأسرة في داخل البيت ومجتمعات الأقارب والقبائل، أو كان 

 .(172)والدول«
* ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى أصحابه رضوان الله عليهم بالوصايا الخاصة والعامة كل بحسبه، حتى نشأ الجيل الأول على هذا الخلق وربوا  

صِنِي. قَالَ:  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ  ط من بعدهم عليه, ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة  سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَوأ
فَرَ »فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:  « أُوصِيكَ بِتَقْوَى اِلله، وَالت كْبِيرِ عَلَى كُلِ  شَرَفٍ » نْ عَلَيْهِ الس   .(173)«اللهُم  ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِ 

تُ:  لََةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »* عَنأ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتأ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم حِينَ حَضَرَهُ الأمَوأ لََةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الص  . حَتَّى جَعَلَ «الص 
رُهُ، وَمَا يَكَادُ يُفِيضُ بِهَ   .(174)ا لِسَانُهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يُغَرأغِرُ بِهَا صَدأ

صَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: ط * عَنأ أَبِي هُرَيأرَةَ  حَى، وَنَوْمٍ عَلَى ، قَالَ: أَوأ »صَوْمِ ثَلََثَةِ أَي امٍ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ، وَصَلََةِ الضُّ
 .(175)وِتْرٍ«

لِمِينَ خَيأرًاإِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى * وعن بريدة قال:  وَى اِلله، وَمَنأ مَعَهُ مِنَ الأمُسأ سِهِ بِتَقأ ةِ نَفأ صَاهُ فِي خَاصَّ  .(176)سَرِيَّةٍ أَوأ جَيأشٍ أَوأ
صِنِي، قَالَ: ط * عَنأ أَبِي هُرَيأرَةَ  دَ مِرَارًا، قَالَ:  »لَا تَغْضَبْ«، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم: أَوأ   .(177)»لَا تَغْضَبْ«فَرَدَّ

، كما قال الإمام مالك: »بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة
أبي  .ومن وصايا الأباء أيضًا لابناءهم ما ورد عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على (178)يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء«

وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني, فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان، ولن  
أن   لمتبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى, حتى تؤمن بالقدر خيره وشره, قال قلت يا أبتاه فكيف لي إن اعلم ما خير القدر وشره؟ قال تع

ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم  
 .(179)قال اكتب, فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار

 الآثار التربوية للموعظة والوصية:  ◄
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إيقاظ عواطف ربانية كانت قد ربيت في نفس الناشئين بطريق الحوار أو العمل والعبادة والممارسة أو غير ذلك كعاطفة الخضوع لله و   -1
 الخوف من عذابه أو الرغبة في جنته، وكذلك يربي الوعظ هذه العواطف ويبنيها، وقد ينشئها من جديد.

تماد على التفكير الرباني السليم الذي كان الموعوظ قد ربي عليه وهو التصور السليم لحياة الدنيا والآخرة، ودور الإنسان أو وظيفته الاع -2
 في هذا الكون. 

لمواعظ  الاعتماد على الجماعة المؤمنة فالمجتمع الصالح يوجد جوًا يكون فيه الوعظ أشد تأثيرًا وأبلغ في النفوس، لذلك جاءت معظم ا -3
 القرآنية والنبوية بصيغة الجمع. 

ومن أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف الكبرى للتربية الإسلامية. وبتحقيقه يسمو المجتمع ويبتعد عن   -4
لبر والإحسان وقد جمعت هذه المنكرات وعن الفحشاء فلا يبغي أحد على أحد ويأتمر الجميع بأمر الله، بالمعروف والعدل والصلاح، وا

 .(180)المعاني
 ،(181)[ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] * قال تعالى:

والموعظة ومنها الوصية, فيها ما ليس في غيرها من التوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومباشرة الدعوة والإصلاح, 

 . وتمحيض النصح من المعلم لطلابه والداعية لمدعويه ومن الأب لابنه مما قد يجعل لها من الأثر ما ليس لغيرها من الوسائل، والله أعلم
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 . 265/266/ 264سورة البقرة آية  49)
 . 252أصول التربية الإسلامية النحلاوي )ص  50)
 . 17سورة الرعد آية   51)
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